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قال الله تعالى :{ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ } [الرحمن : 19]
310 / 1 قال القاضي عياض(
)-في قوله { مَرَجَ }-:" أي: خلطهما " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة:
فسر القاضي قوله:{ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ } أي: خلطهما. وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالزجاج(
) والواحدي(
).

وذهب جمهور المفسرين منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) والشوكاني(
) وغيرهم. إلى أن معنى قوله : { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ } أي: أرسلهما وخلاهما .

قال الطبري(
) :" يعني قوله : { مَرَجَ }  أرسل وخلَّى " .

وقال ابن عطية(
) :" أرسلهما إرسالاً غير منحاز بعضهما من بعض " .

وقد دلت لغة العرب على المعنيين ،يقال:مرج دابته إذا أرسلها وخلاها،ومن الثاني: مرج الأمر إذا التبس واختلط.(
) 

.............................

ــــــــــــــ

وعلى قول الجمهور فالمعنى للآية ظاهر لا إشكال فيه. أي: أرسل البحرين وخلاهما، لا يختلط أحدهما بالآخر .

وأما على التأويل الثاني :-  لو قيل به- إذ كيف يكون بمعنى :خلط : مع أنه قال بعدها : {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ } [الرحمن :20] فالمعنى-كما قال الشنقيطي-(
): " أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد، ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجزاً من قدرة الله تعالى وهذا محقق الوجود في بعض البلاد " .

قال الله تعالى : { يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ }[الرحمن : 29]
311 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله : {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ }-:" وتقدير ما يرجع إلى كلام المفسرين وأهل العلم فيه، أنه راجع إلى تنفيذ ما قدره وخلق ما سبق في علمه، وإعطائه ومنعه لا إحداث حال أو أمر له أو علم لم يتقدم ، بل كل ذلك سابق في علمه وقدره وإرادته ، مظهر بعد ذلك منه شيئا على ما سبق في علمه " . 

ـــــــــــــــ

الدراسة:
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله :{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } أن المراد: تنفيذ ما قدره الله تعالى في سابق علمه، واعطاؤه ومنعه، فيظهر ذلك شيئاً فشيئاً، لا أن المراد إحداث شيء لم يتقدم في سابق علمه، وإلى هذا ذهب عامة المفسرين(
) منهم مجاهد(
) والطبري(
) وابن عطية(
) وابن القيم(
) والقاسمي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول تعالى ذكره : هو كل يوم في شأن خلقه، فيفرج كرب ذي كرب ، ويرفع قوماً ، ويخفض آخرين ونحو ذلك من شؤون خلقه " .
.......................

ــــــــــــ
وقال ابن عطية(
) :" أي: يظهر شأن من قدرته التي قد سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن، من إحياء وإماته، ورفعة وخفض، وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى " .

وقال ابن القيم(
) :" يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويكشف غماً، وينصر مظلوماً ، ويأخذ ظالماً، ويفك عانياً، ويغني فقيراً، ويجبر كسيراً، ويشفي مريضاً، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويعز ذليلاً، ويذل عزيزاً، ويعطي سائلاً، ويذهب بدولة ، ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواماً، ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه " .

فالمراد الشؤون التي يبديها لا شؤون يبتديها(
)
ويستأنس لهذا المعنى بما جاء عن أبي الدرداء ( عن النبي ( في قوله : {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ }قال: (من شأنه أن يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويخفض آخرين ).(
) 

قال الله تعالى:{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ } [الرحمن :31]
312 / 3 قال القاضي عياض(
)- في معنى قوله (: ( أفرغ إلى أضيافك )(
)-:"أي : اقصد إليهم واعتمد على شغلهم ، وهو التأويل في قوله : {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ }".
ـــــــــــــ

الدراسة:
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله :{ سَنَفْرُغ }ُ أي : القصد والعمد إليهم .وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين- وأن المعنى : سنقصدكم ونعمد إليكم بالمحاسبة والمؤاخذة- منهم الطبري(
) والزجاج(
) والواحدي(
) والسمعاني(
) والقرطبي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

يقال : سأتفرغ لفلان : أي: سأجعل قصدي له، سآخذ في أمره وأعاقبه(
) .

قال الطبري(
) :" سنحاسبكم ، ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجن ، فنعاقب أهل المعاصي ، ونثيب أهل الطاعة " .

وقال القرطبي(
) :" سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم ، وهذا وعيد وتهديد لهم " .
قال الله تعالى:{يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ } [الرحمن :35]
313 / 4 قال القاضي عياض(
) :" الشواظ اللهب من النار الذي لا دخان معه، قال الله تعالى: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ ِ }  والنحاس هنا: الدخان " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

تكلم القاضي في هذه الآية في مسألتين ...

* المسألة الأولى .. المراد بقوله : { شُوَاظٌ }
فسر القاضي قوله: { شُوَاظٌ } بأنه اللهب من النار الذي لا دخان معه ، وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة ومجاهد وسفيان والضحاك وابن زيد(
)وبه قال ابن قتيبة(
)والطبري(
)والواحدي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" شواظ من نار : وهو لهبها من حيث يشتعل ويتأجج بغير دخان كان فيه ".
وقال ابن كثير(
) :" والمعنى: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار، والنحاس المذاب لترجعوا ، ولهذا قال : { فَلا تَنتَصِرَانِ }".

........................

ــــــــــــ 

ومنه قول الشاعر:(
)
إن لهم من وقعنا أيقاظاً      ونارَ حَرْبٍ تسعر الشَّواظا 

وقد دلت لغة العرب- كما قال في اللسان(
)-:" الشِّواظ والشُّواظ : اللهب الذي لا دخان فيه " .

*المسألة الثانية :المراد بقوله : { وَنُحَاسٌ ِ }  .

فسر القاضي قوله : { وَنُحَاسٌ ِ}  بأنه: الدخان. وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين(
)، فهو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وسعيد بن جبير(
) ، وبه قال أبو عبيدة(
) وابن قتيبة(
) والطبري(
) والزمخشري(
) وغيرهم.

وإطلاق النحاس على الدخان وارد في لغة العرب، ومنه:(
) 

يضيء كضوء سراج السَّليـ                طِ لم يَجْعَلِ الله فيه نحاساً

وقال بعض المفسرين : إن المراد بالنحاس: الصُّفْر المذاب، يصب على رؤوسهم . وهو المروي عن مجاهد وقتادة(
) وبه قال ابن كثير(
)والقاسمي(
) .
........................

ــــــــــــ 

قال الطبري(
):" وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: عني بالنحاس الدخان . وذلك أنه جل ثناؤه ذكر أنه يرسل على هذين الجنسين شواظ من نار ، وهو النار المحضة التي لا يخالطها دخان، والذي هو أولى بالكلام إذ توعدهم بنار هذه صفتها، أن يٌتْبعَ ذلك الوعيد بما هو خلافها من نوعها من العذاب، دون ما هو من غير جنسها، وذلك هو الدخان، والعرب تسمِّى الدخان نُحاساً بضم النون، ونِحاساً بكسرها " .

قال الله تعالى : { مُدْهَامَّتَانِ } [الرحمن : 64]
314 - 315 / 5 - 6 قال القاضي عياض(
) :" أي: شديدة الخضرة من الري ". 

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله :{ مُدْهَامَّتَانِ } أي: شديدة الخضرة من الري . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم ، فهو المروي عن ابن عباس وابن الزبير( وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وابن زيد(
)وبه قال الطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" مسودتان من شدة الخضرة " .

وقال القرطبي(
) " أي: سوداوان من شدة الخضرة من الري ".

ومن عبر بالسواد فالمعنى صحيح، فهما خضراوان خضرة تضرب من شدة الري إلى السواد، والعرب كانت تسمي قرى العراق سواداً لشدة خضرتها وكثرة أشجارها.(
)
يقال: حديقة دهماء مدهامة أي: خضراء تقرب إلى السواد من نعمتها وريها.(
)
قال الله تعالى { فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ } [الرحمن :66]
316 / 7 قال القاضي عياض(
)- في معنى : ( ينضخ )- (
)" أي: يفور،ومنه:{ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ }".

ــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي معنى :" النضخ " في قوله : { نَضَّاخَتَانِ } بأنه : الفور . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم أبو عبيدة(
) وابن قتيبة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .

قال الطبري(
): " يعني : فوارتان " .

وقال ابن عطية(
) :" والنضاخة : الفوارة التي يهيج ماؤها " .

وقد دلت لغة العرب على أن العين النضاخة هي الفوارة.(
)
(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 376 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 100.


(�) في " الوجيز " 2 / 1054 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 22 / 199 وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 492 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 199 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 444 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 329 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 162 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 134 وانظر " مجاز القرآن " 2 / 243 . ، " تفسير غريب القرآن " ص 438، " بحر العلوم " 3 / 306 ، " زاد المسير " 8 / 112، " نظم الدرر " 19 / 159، " روح المعاني " 14 / 105 ، 


" محاسن التأويل " 6 / 398 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 199 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 329 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " مرج " .


(�) في " أضواء البيان " 6 / 338 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 242 .


(�) نسبه للمفسرين البغوي في " معالم التنزيل " 7 / 446 ، والشوكاني في " فتح القدير " 5 / 136 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 22 / 213 ، وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 495 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 212 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 334 .


(�) في " طريق الهجرتين " ص 217 .، " الوابل الصيب " ص 127 .


(�) في " محاسن التأويل " 6 / 400 . وانظر " بحر العلوم " 3 / 307 ، " أنوار التنزيل " 2 / 453، " نظم الدرر " 19 / 167، " روح المعاني " 15 / 110 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 212 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 334 .


(�) في " طريق الهجرتين " ص 217 . 


(�) هذه عبارة مأثورة عن الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طاهر عن هذه الآية، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة .انظر "الجامع لأحكام القرآن "17/167، "البحر المحيط"1/ 62 ،"روح المعاني " 15/ 110. 


(�) أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " 6 / 362 ، حديث ( 6619 )، وأبو الشيخ في " كتاب العظمة " 2 / 480 ، حديث ( 148 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " 1 / 129 ، حديث ( 301 ) وابن ماجه في " المقدمة " باب " فيما أنكرته الجهمية " ، حديث " 202 " ، 1 / 73 . وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة "   1 / 70 ، حديث " 71 " :" إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان ". والوزير هو ابن صبيح، مقبول-كما قال الحافظ في التقريب ص 1036-، وقال الألباني في " ظلال  الجنة في تخريج السنة " 1 / 130 :" حديث صحيح ، ورجاله موثوقون . وفي هشام كلام، لكنه توبع ". وهشام أحد رجال الإسناد ، وهو هشام بن عمار صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن- كما قال ابن حجر في التقريب ص 1022 - . وقد أوقفه بعض أهل العلم على أبي الدرداء ، فقد ذكر الدار قطني في " العلل " 6 / 228- 229  برقم 1093، الاختلاف في رفعه ووقفه وصوب وقفه، وقال ابن كثير في تفسيره  7 / 495 " وقد روى موقوفاً ـ كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله أعلم " وقد أخرجه البخاري موقوفاً في " التفسير " ،      " سورة الرحمن " 3 / 302 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 549 .


(�) جزء من حديث أخرجه مسلم في " الأشربة " باب " إكرام الضيف " حديث رقم ( 177 ) ، ورقمه العام 


( 2057 ) ، 3  / 1628 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 216 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 99 .


(�) في " الوجيز " 2 / 1054 .


(�) في " تفسير القرآن " 5 / 330 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 168 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 152 . وانظر " مجاز القرآن " 2 / 244 ، " زاد المسير " 8 / 115 ، " البحر المحيط " 10 / 63 ، " أنوار التنزيل " 2 /453، " إرشاد العقل السليم " 8 / 181 ، " فتح القدير " 5 / 136 ، " روح المعاني  " 14 / 110 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " فرغ " .


(�) في " جامع البيان " 22 / 216 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 168 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 260 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 22 / 222- 223 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 438 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 221 .


(�) في " الوجيز " 2 / 1055 .


(�) في " تفسيره " 7 / 498 . 


(�) في " فتح القدير " 5 / 137 . وانظر " بحر العلوم " 3 / 308 ، " أنوار التنزيل " 2 / 454، " نظم الدرر "  19 / 173 ، " محاسن التأويل " 6 / 402 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 221 .


(�) في " تفسيره " 7 / 498 .


(�) البيت لرؤبة بن العجاج . انظر" مجاز القرآن " 2 / 244، " لسان العرب " مادة " شوظ " .


(�) مادة " شوظ " .


(�) نسبه لأكثر المفسرين السمعاني في " تفسير القرآن " 5 / 331 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في"جامع البيان "22/ 22.وانظر "المحرر الوجيز"15/ 338 .،"تفسير ابن كثير " 7/ 97.


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 244 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 438 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 225 .


(�) في " الكشاف " 4 / 449 وانظر " تفسير المشكل من غريب القرآن " ص 254،"نظم الدرر "19/ 173 . 


(�) البيت للنابغة الجعدي . انظر " مجاز القرآن " 2 / 244، " لسان العرب " مادة " نحس " .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 22 / 225 . وانظر " معالم التنزيل "7 / 449 .


(�) في " تفسيره " 7 / 498 .


(�) في " محاسن التأويل " 6 / 402 . وانظر " بحر العلوم " 3 / 308 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 225 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 244 ، " بغية الرائد " ص 206 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 22 / 225 ـ 228 وانظر " المحرر الوجيز " 15 / 348 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 254 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 348 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 185 .


(�) في " تفسيره " 7 / 507 . وانظر " مجاز القرآن " 2 / 246 ، " تفسير غريب القرآن " ص 442 ، " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 103 ، " بحر العلوم " 3 / 311 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 337 ، " الوجيز "


 2 / 1057 ، " الكشاف " 4 / 453، " أنوار التنزيل " 2 / 456 ، " نظم الدرر " 19 / 188، " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 156 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 254 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 185 .


(�) انظر " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 103 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 337 ، " معالم التنزيل " 7 / 457 ، " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 185 ، " أنوار التنزيل " 2 / 456 ، " فتح القدير " 5 / 142 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " دهم " .


(�) في " إكمال المعلم " 4 / 192 .


(�) لفظة جاءت في حديث عند مسلم في " الحج " ، باب " الطيب للمحرم عند الإحرام " حديث رقم ( 48 ) ، ورقمه العام (1192) ، 2 / 849 من رواية عائشة رضي الله عنها ـ ولفظه :( كنت أطيب رسول الله (، ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً ) .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 246 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 443 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 258 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 457 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 348 ، وانظر " بحر العلوم " 3 / 311 ، " تفسير القرآن " 5 / 337 ، " الكشاف " 4 / 453 ، " أنوار التنزيل " 2 / 456 ، " نظم الدرر " 19 / 188 ، " روح المعاني " 15 / 120 ، " فتح القدير " 5 / 142 ، " محاسن التأويل " 6 / 407 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 258 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 348 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " نضخ " .









